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228982 ‐ هل أطفال المشركين ف الدنيا كفار حقيقةً أم حماً ؟

السؤال

قال ابن القيم الجوزية رحمه اله تعال أولاد المشركين مشركين تبعاً لآبائهم ف أحام الدنيا. هل يأثم من يقول إنهم كفار كفر

مجازي وليس كفر حقيق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

اختلف العلماء ف حم أطفال المشركين ف الآخرة ، وقد سبق بيان أنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم ، فمن

أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عص منهم دخل النار .

وينظر جواب السؤال رقم: (6496) .

ثانياً :

أما ف الدنيا فأطفال المشركين تبع لآبائهم ف الأحام ، كالإرث والناح والقصاص والديات وغير ذلك ، فلا يغسلون ولا

يصل عليهم ولا يدفنون ف مقابر المسلمين .

قال ابن القيم رحمه اله : " قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صل اله عليه وسلم أن أولاد الفار تبع لآبائهم ف أحام

الدنيا " انته من "شفاء العليل" (ص 298).

له عليه وسلم : ( كال حقيقة الأمر كفار ؛ لقوله صل أنهم ف ام الدنيا لا يعنأح وكون أطفال المشركين يتبعون آبائهم ف

مولُودٍ يولَدُ علَ الفطْرة، فَابواه يهوِدانه، او ينَصرانه، او يمجِسانه ) رواه البخاري (1385) ، ومسلم (2658).

فهم كلهم مولودون عل الفطرة ، ومنهم من يدخل الجنة حتماً.

وإنما يقال : هم كفار حماً تبعا لآبائهم ، لا حقيقة.

ِيهبري ٍبرم نم دَّ لَهب  نَّها ، فَاالدُّنْي ف هاتيح ةوررضل وا هالدُّنْي امحا ف اهبا عتْبيرِ يغنُ الصوكه : " وقال ابن القيم رحمه ال

، وانَّما يربِيه ابواه ، فَانَ تَابِعا لَهما ضرورةً " انته من "أحام أهل الذمة" (2/1047).

نيوبةُ ايِو تانْقَطَع[ أي ولاية الإسلام ] ، و هتيِو تتَح ارص نَّه ؛ همَسبِا مح هيوبا نا عنْفَرِدم فْلّالط ِبذَا سقال : " فَا

عنْه ، هذَا مذْهب ائمة اربعة " انته من "أحام أهل الذمة" (2/924).
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وقال : " واحتَج الْفُقَهاء وائمةُ بِهذَا الْحدِيثِ ‐ يعن حديث : ( كل مولود يولد عل الفطرة ) ‐ ووجه الْحجة منْه : انَّه اذَا ۇلدَ

، دِينَه ِرغَيي ننَاكَ مه ني ا لَممنْها عنْفَرِدونَ مملسالْم اهبس َتة ِ، فَمطْرالْف نع هانِرغَيانِ اللَّذَانِ يوبا انْهع نْقُلُها ينَّمفَا لَّةالْم َلع

وهو مولُود علَ الْملَّة الْحنيفية ، فَيصير مسلما بِالْمقْتَض السالم عن الْمعارِضِ .

رافْنَّ الا لُومعمرِ ، وافْال غالالْب نْزِلَةبِم ِبسالْم ِبانَ الصَل ينتَلْقو يملرِ بِدُونِ تَعمنَفْسِ ا ا فرافك هنَعجانِ يوبانَ اك لَوو

نع لنْتَقي يقَةً لَمقا حرافك هيوب التَّابِع ِبانَ الصك يقَةً ، فَلَوقا حرافك ارص نَّه ا ؛ملسم رصي ونَ لَمملسالْم اهبذَا سغَ االالْب

الْفْرِ بِالسباء، فَعلم انَّه كانَ يجرِي علَيه حم الْفْرِ ف الدُّنْيا تَبعا بويه  ، نَّه صار كافرا ف نَفْسِ امرِ " انته من "أحام

أهل الذمة" (2/1047).

وقال أيضا :

القول الذي رجحناه ، وهو أنهم عل ابن تيمية ‐ : " والإجماع والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا عل قال شيخنا ‐ يعن "

الفطرة ، ثم صاروا إل ما سبق ف علم اله فيهم من سعادة وشقاوة " انته من "شفاء العليل" (ص 292).

وقد عرضنا هذه المسألة عل شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه اله تعال ، فقال : " أطفال المشركين كفار حماً لا حقيقةً ،

. ام الدنيا" انتهأح أنهم يتبعون آبائهم ف : مفر الحال ومعن

ثالثاً :

من فقه المسلم انشغاله بأمر نفسه ، وما يهمه من أمر دينه ، وعدم انشغاله بمسائل الخلاف الت لا ينفعه الانشغال بها ، ولا

يضره ترك الانشغال بها .

ومسألة أطفال المشركين مما ينبغ عل عموم المسلمين ألا يستثروا من السؤال عنها ، وقد صح عن ابن عباس رض اله

عنهما أنه قال : "  يزال امر هذِه امة قواما او مقَارِبا ما لَم يتَلَّموا ف الْوِلْدَانِ والْقَدَرِ " ، رواه عبد اله بن أحمد ف "كتاب

السنة" (2/401).

قال ابن حبان ف صحيحه (6724): " الْوِلْدَانُ: أراد به أطفال المشركين " .

واله أعلم .


